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  المقدمة    
***********  

تعد مسألة دراسة الظواهر التركيبية لـنص مـا ومـا يحيطـه مـن قـرائن وظـروف أهـم أركـان     
فهم وإدراك المعنى ، وهو الغاية والقصد الـذي يبتغـي مبـدع الـنص إيصـاله إلـى ذهـن المتلقـي 
أو المخاطــب ، فاللغــة نظــام اجتمـــاعي ينــتظم عبــر أســاليب لغويـــة تربطهــا علاقــات أســـلوبية 

  رض من الخطاب .ومقامية تحدد الغ
وهذا يعني أن ثمة عناصر لغوية وغير لغوية لها أثرها الكبير في تحديد المعنـى ، إذ        

إن معنى النص يتضح ويبين حين تُعرف ما يحيط به من ملابسات وظروف تتصل بالمكان 
أو المـتكلم أو المخاطــب فتعطيهـا ملامــح دلاليـة يولــدها نــوع مـــن السـياق يُعــرف بــ ( مقتضــى 

المقام ) كما يطلق عليه علماء العرب القدماء من لغويين وبلاغيين ومفسرين ، الحال ) أو ( 
الذين نبهوا إلى مثل هذا النوع من أنواع الدلالة اللغوية دون التنظير له كما فعل المعاصرون 

  ) .contest of stuationالذين أطلقوا عليه ( سياق الحال ) أو (
إبـراز الجوانـب المضـيئة للفكـر اللغـوي العربـي القـديم  وما هذا البحث إلا محاولـة هـدفها      

وسبقه في ريادة ميدانٍ أصيل لدراسة المعنـى تمثـل بخطـب ومـواعظ بليـغ البلغـاء الإمـام علـي 
(عليه السلام) وسبقه في تأصيل أسلوبية الـنص عبـر أسـاليب متنوعـة الصـياغة ذات تراكيـب 

  رية الفائقة في التأثير والتوجيه في نفس متلقيها .إيحائية ورمزية لمعانٍ ثوانٍ لها قدرتها التعبي
وقــد اختــرت دراســة ( المقــام أو الســياق الحــالي ) وأثــره فــي توجيــه دلالــة تركيــب أســلوب      

الأمر في نهج البلاغة ، وكيف أن دلالة الأسـلوب تتغيـر وتتنـوع لتخـرج مـن معناهـا الأصـلي 
الذي قيلت فيه لتتلون تلك المعاني من أمر إلى معان فرعية يحددها مقتضى الحال أو المقام 

  ووجوب إلى ندب أو دعاء أو توبيخ وتقريع أو وعيد .
( لغة ثلاثة مباحث عرض الأول منها وهو بعنـوان : لى وتبعًا لذلك فقد انقسم البحث إ      

اللغــة كنشــاط اجتمــاعي منــتظم فــي بنيــة تركيبــة تحمــل فــي  الإمــام وأســلوبه فــي خطبــه )
ســاليب ، فضــلا عــن أســلوب عــاني والــدلالات المقصــودة فــي نســق مــن الألفــاظ والأطياتهــا الم

  برز سمات أسلوبه .الإمام (عليه السلام) في خطبه ومواعظه وأ



 ٢

خصـص للحـديث عـن المقـام فقـد  ( المقـام والدلالـة )عنـوان أما المبحث الثاني وهو ب      
اعه التي يتفرع منها السياق الحـالي أو ونظرية السياق والدلالة بدءًا بالحديث عن السياق وأنو 

سـياق الموقـف كمـا يطلـق عليــه المعاصـرون وتأصـيل البحـث والدراســة فيـه فـي الفكـر اللغــوي 
والتــراث العربـــي وعلاقتـــه بمباحـــث الدلالــة ، فضـــلا عـــن الحـــديث عــن المباحـــث الدلاليـــة فـــي 

  الدراسات اللغوية القديمة والحديثة .
ــه )وهــو بعنــوان :  خيــرالمبحــث الأ فــي حــين كــان        ( أســلوب الأمــر صــيغه ودلالات

دراسة تطبيقيـة لأسـلوب الأمـر وصـيغه ودلالاتـه عنـد النحـاة والبلاغيـين ومعانيـه الثـواني التـي 
  يخرج إليها واختلاف تلك المعاني بحسب مقام النص وغرضه . 

  توصل إليها. تم الالبحث بخاتمة موجزة لأهم النتائج التي  وذيل
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  المبحث الأول :

  لغة وأسلوب الإمام في خطبه 

********************  
 عليهـا دارت بوصـفها ظـاهرة اجتماعيـةاستقطبت اللغة اهتمـام المفكـرين منـذ أمـد بعيـد،       

، فحظيت بنصيب كبير من الدراسة والبحث كونها أهم  حياة مجتمعاتهم الفكرية والاجتماعية
وسائل الاتصال والتفاهم بين البشر ، فالتخاطب هو جـوهر اللغـة ومفتـاح المعنـى ولا يـتم هـذا 

  التواصل إلا عبر بنية تركيبية متكاملة من حيث الألفاظ والجمل والدلالات .
 -١:  ، وهــي أيــة عمليـة اتصـالسـتة ينبغــي توفرهـا فـي عوامـل مــن ولابـد لهـذا التواصـل      

 -٣، ) بفــــتح الطــــاء( ب المتلقــــي، أو المخاطَــــ -٢، ) بكســــر الطــــاء( ب البــــاث، أو المخاطِــــ
  ١الرسالة نفسها.  -٦م ـوسيلة الاتصال، ث -٥فرة، السنن أو الش -٤السياق، 

فاللغة إذن نظام يعتمد في أساسه على مجموعة مـن العناصـر اللغويـة التـي تـرتبط مـع       
لتعبر عن المعنى . وقد دأب علماء اللغة إلى النزوع نحو هدف  بعضها وفق علاقات معينة

معنــىً محــدد للكلمــة أو الجملــة ، اســتنادًا إلــى مســتويين اثنــين همــا : مســتوى التركيــب  إثبــات
ة الجملــة أو الكلمــة، وإنمـــا لكنهمــا لا يكفيـــان لتحديــد شــامل كامــل لدلالـــومســتوى المضــمون و 

افر عــدة أنظمـة تراعـي فــي اعتبارهـا عــالم المـتكلم وعـالم المتلقــي وطبيعـة الخطــاب وجـب تضـ
  وعناصره .

وتبعا لذلك فإن الألفاظ تترتب في التراكيب وفقًا لوظيفة التواصل ، أي رصد العلاقات        
فصـاحية وتسـتلزم الرسـالة التواصـلية بـين المرسـل لإركيبية المختلفـة والوظيفـة ابين الأنماط الت

والمتلقـــي تنـــوع الأســـاليب بحســـب المقـــام والســـياق ، لـــذا يمكـــن القـــول بـــأن الأســـلوب منظومـــة 
  تواصلية بالغة التأثير في المتلقي وهو في ذات الوقت صنوان السياق .

أليف الألفــاظ وتأليفهــا للتعبيــر بهــا عــن المعــاني لقــد عــرّف الأســلوب بأنــه (( طريقــة تــ        
وعـدّ تفرد أسلوب المتكلم أو المخاطِب أمرًا تابعًا لقدرته وقابليته  ٢قصد الإيضاح والتأثير)) . 

                                                 

  . ٣٥بين النظرية والتطبيق / عدنان بن ذريل   والأسلوبيةينظر : النص   ١
 . ٤٢د.محمد عبد المنعم خفاجى وآخرون والبيان العربي /  الأسلوبية  ٢



 ٤

تواءم مستوى تفكير وثقافة المخاطَب ومراعاة أحوالـه ومناسـبة  على توظيف مفردات وتراكيب
  . النص للظروف المحيطة به من زمان ومكان

إذ إن الألفاظ تمتلك طاقات تعبيرية لها تأثيراتهـا البالغـة علـى المتلقـي، فهـي تنـتظم فـي       
تراكيب متنوعة تختلف تبعاً لقصد المخاطب وأسلوبه في الخطاب الذي يتميز به عن غيره ، 

 ، وتتباين الأساليب تبعاً لطبيعة المعنى والغرض وجمال النسق١فالأسلوب هو الطريقة والفن 
  ٢وروعة الأداء وقوة التأثير.

والتأثير في النفوس ينبع مـن رشـاقة الأسـلوب وجمـال العبـارة وقـدرة مبـدعها علـى التـأثير      
والإقنـاع ، ولا يـتم كـل هـذا إلا بانتقـاء أجـزل الألفـاظ والعبـارات وأقـدرها علـى التعبيـر ولا يخفـى 

ر أن وظيفـة النظـام اللغـوي تبليـغ ما للغة وأسلوب المخاطب من أثر في نفوس متلقيه، باعتبـا
، وتبعــاً لــذلك تتبــاين أســاليب المخاطــب فــي خطابــه، فلكــل موقــف ٣أغــراض المــتكلم للســامع 

  خطاب خاص به ولكل مقام مقال.
وقــد امتـــاز الأســـلوب العربــي بســـمات كـــان مــن أهمهـــا: القـــوة والتناســق والجمـــال ، ولـــو       

 للإمــام علــي ( عليــه الســلام )نهــج البلاغــة حاولنــا اســتنطاق لغــة وأســلوب الــنص فــي كتــاب 
تتـــــــآلف لخدمـــــــة مضـــــــامين ومعـــــــاني ودلالات الـــــــنص ، لفينا أن تلك السمات تظهر جلية ولأ

فالمتتبع للنصوص يجد أنها كانت وليدة الحـال التـي ألقيـت فيهـا مـع امتلاكهـا قـوة التـأثير فـي 
بت أحـوال متلقيهــا وتفــردت نفـس متلقيهــا ؛ ذلـك لأنهــا تحمــل فـي طياتهــا أسـاليب توجيهيــة ناســ

بقوة الإقناع التي اسـتندت إلـى الجـدل المنطقـي المقنـع ، كمـا أنهـا نبهـت علـى بلاغـات فكريـة 
وحضــور عقلــي واســتعمال منطقــي وأســلوبي للغــة مــع تمكــن مــن أداتهــا وتراكيبهــا ودلالاتهــا ، 

  وهذه الأخيرة التي دعت إليها الأسلوبية الحديثة اليوم .
عليــه الســـلام ) بقـــوة ملاحظــة نـــادرة إذ مـــزج بــين المـــنهج الوصـــفي ســـلوبه ( لقــد تميـــز أ      

التقريري والمنهج العلمي التفكيري مع إدراك واعٍ للمقارنة بين الأشياء ، ولعل مرد الفضل في 
القـادر علــى  ذلـك لحافظتـه الموسـوعية وذاكرتـه الغنيــة التـي تغـذي فكـره وتمــده بـالزاد المعرفـي

                                                 

  ١٠٨/  ٢المصباح المنير/ الفيومي   ١
  ٥٥وآخرون خفاجي محمد عبد المنعم  د. ينظر: الأسلوبية والبيان العربي / ٢
/ ١دار الكتـب العلميـة ، ط  –ينظر: مراعاة المخاطب في الأحكام النحوية / د. بـان الخفـاجي، بيـروت  ٣

  ١٥م ،  ٢٠٠٨



 ٥

نتقـــاء وتخيـــر أفضـــل الألفـــاظ القـــادرة والمعبـــرة علـــى الوصـــف الــــدقيق التشـــخيص والتجســـيم با
  .، إذ تميزت الألفاظ في أسلوب خطبه ( عليه السلام ) بالقوة والجزالة والفخامة للشيء

كـان لـه قصــب ســماع المتلقـين فـي تخيـره للألفــاظ و لـذا فقـد راعـى ( عليــه السـلام ) مقـام وأ    
الســـبق فـــي الاهتمـــام بالحلقـــة الأولـــى فـــي عمليـــة التوصـــيل اللغـــوي بـــين المخاطـــب والمتلقـــي 

فـي دراسـاتها اللغويـة ، إذ تنادي به الأسلوبية الحديثة اليوم  وهو ماالجهاز السمعي ب المتمثلة
عــل والانســجام الصــوتي بــين اللفظــة وأختهــا وهــو مــا ج ظتميــز الأســلوب بالموازنــة بــين الألفــا

، فضـلاً عـن كثــرة الطبـاق بـين الألفــاظ والمعـاني والمقابلـة والتنــاظر خطبـه تمتـاز بقصـر الفِقــر
  فيما بينها.

كالاســتفهام والنـداء والنهــي  كثـرة الصــيغ الإنشـائية فـي خطبــه ( عليـه السـلام ) والملاحـظ     
إيقـاظ المتلقـي لمـا لهـا مـن أثـر فـي هـا كانـت أكثـر الأسـاليب اسـتعمالاً فيو ..  والتعجـب والأمـر

، إذ تحمـــل فـــي طياتهـــا التنبيـــه والتوجيـــه الخبريـــةالأســـاليب  غيرهـــا مـــن مـــا لا تبلغـــهبوتنبيهـــه 
والإرشاد والموعظة لما تخرج إليه من معانٍ ثوانٍ يبينها السـياق وقرائنـه الدلاليـة ، فكـان عليـه 

روق الدلاليــة بــين السـلام وهــو بليـغ البلغــاء ومنبـع الحكمــة ومنهـل الفصــاحة والبيـان مــدركاً للفـ
  .التي كانت وسيلته للتبليغ والتأثير والإقناع التراكيب والأدوات

كما امتاز أسـلوب ( عليـه السـلام ) بالدقـة فـي المنطـق الرياضـي والاتسـاق فـي الحسـاب      
مع سرعة بديهة علمية حاضـرة لحـل مسـائل فقهيـة تتعلـق بالمواريـث والإنفـاق وغيرهـا ممـا عـدّ 

  ولا تصل إليها إلا بعد إعادة  وتدقيق في الحساب .ألغاز تكدّ العقول وتحار فيها الألباب 
متاز بعمـق فـي الدلالـة تقدم يمكن القول بأن أسلوب الإمام ( عليه السلام ) ا من كل ما     

مـع الإيجـاز وقـوة التــأثير ورصـانة الصـياغة وتنـوع الأســاليب وتباينهـا بحسـب تبـاين مســتويات 
متلقيهـــا وثقافتـــه ، فالخطــــب والوصـــايا اشــــتملت علـــى منهــــاج دينـــي ثقــــافي تـــوجيهي شــــامل ، 

  داية والطريق القويم.خلاصته رياضة النفس على اله
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  : الثانيالمبحث 

  سياقالمقام وال  
***********  

يعد المقام نوعًا من أنواع السياق غير اللغوي ولابد في البدء من استكناه مفهـوم السـياق     
الموضوعية العلمية في الدرس اللغوي الحديث، تملي وأنواعه بشقيه اللغوي وغير اللغوي (( ف

علــى البــاحثين ضــرورة تــأطير بحـثهم تــأطيراً علميــاً دقيقــاً، خاصــة إذا كــان البحــث بـل تفــرض 
يتوخى تأصيل الدراسة، والتنقيب عن جذورها في التراث المعرفي المتنوع، سعياً منه إلى ربط 

  .١))  الحقائق العلمية الحديثة بأصولها الأولى
ســـواقًا وســـياقًا .. والســـياق نـــزع فالســـياق فـــي اللغـــة مـــن (( ســـاق الإبـــل يســـوقها ســـوقًا و       

، أمــا فــي ٣، وهــو (( المهــر، وســياق الكــلام : تتابعــه وأسـلوبه الــذي يجــري عليــه )) ٢الـروح)) 
الاصطلاح فقد عرفـه المحـدثون بأنـه (( بنـاء كامـل مـن فقـرات مترابطـة فـي علاقتـه بـأي جـزء 

ــــا عــرّف بأنــه(( تتــابع ، كم ٤مــن أجزائــه التــي تســبق أو تتلــو مباشــرة فقــرة أو كلمــة معينــة )) 
فالسياق إذن نسق الكلام ومجراه وكل سياق يجري في  ٥الكلام وأسلوبه الذي يجري عليه )) .

موقـف تواصــلي بــين المـتكلم والمخاطــب وديناميكيــة متحركـة وهــو لــيس مجـرد حالــة لفــظ  بــل 
   ٦متوالية من أحوال اللفظ متغايرة الأحداث .

وقد قسم السياق إلى أنواع تندرج ضمن نوعين رئيسين هما : السياق اللغوي الذي يشـمل     
السـياق الصــوتي والصــرفي والنحــوي ، والســياق غيـر اللغــوي الــذي يشــمل الســياق الاجتمــاعي 

  والسياق التاريخي وسياق الحال أو سياق المقام .

                                                 

  ٦دراسة / منقور عبد الجليل :  -ومباحثه في التراث العربي  أصولهعلم الدلالة   ١
 ٢/٢٤٢لسان العرب / ابن منظور مادة (سوق)   ٢
 ٤٦٥مادة ( سوق )  مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط /   ٣
ر الشيخ السياق غير اللغوي في النص القرآني / د.خليل خلف بشير (مستل) من دراسات وبحوث مؤتم  ٤

 . ١٣٧البلاغي الثالث 
معاني القرآن في ضوء سياق الحال / د. عبد القادر سلاّمي (مستل) دراسات وبحوث مؤتمر الشيخ   ٥

 .١١٣البلاغي الثالث 
  . ٢٥٨ينظر : النص والسياق /استقاء البحث  في الخطاب الدلالي والتداولي / فان دايك   ٦



 ٧

بـل فطنـوا لـه وألمحـوا إليـه ولـم يقتصـروا ولم يغفل النحـاة والبلاغيـون قـديما أمـر السـياق       
علــى النظــر فــي بنيــة الــنص اللغويــة وإنمــا انصــب اهتمــامهم علــى مراعــاة المخاطــب وأحــوال 

القديمـــة ودرســـه البلاغيـــون تحـــت  اللغويـــة دراســـاتي الـفـــ هـــوم ( المقـــام ) وردمفف الخطـــاب ،
لمعتمــر فيمــا نقلــه مصـطلح المقــام أو مقتضــى الحــال ، وكانــت أول إشــارة لـه بقــول بشــر بــن ا

الجاحظ عنه حين قال: (( المعنى ليس يشرف بأن يكون مـن معـاني الخاصـة ، وكـذلك لـيس 
يتضع بأن يكون من معاني العامة . وإنما مدار الشرف على الصـواب وإحـراز المنفعـة ، مـع 

،  ، ولم يكن هـذا الأمـر بعيـداً عـن النحـاة ١موافقة الحال ، وما يجب لكل مقام من المقال )) 
بعناصـر سـياق الموقـف المتمثلـة فـي المـتكلم والمخاطـب  اهتموافسيبويه يعد من الرواد الذين 

والعلاقة بينهما ، فلو تأملنا في باب ( ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره في غيـر الأمـر 
ل والنهي ) قول سيبويه: (( لو رأيت ناساً ينظرون الهلال وأنت منهم بعيد فكبروا لقلت: الهلا

لوجدنا أن المقام وسياق الموقف هو الذي كشـف الحـال  ٢ورب الكعبة أي أبصروا الهلال )) 
   ٣التي عليها المخاطب وبين لنا المعنى .

ففكرة المقام إذن كانت حاضرة في أذهان النحاة العرب القدامى إلا أنهم اكتفوا في كثيـر      
لغويين الغربيين الذين نظّروا للسياق ، على العكس من ال٤من الأحيان بالوصف دون التنظير

كنظرية عرفت بنظرية السياق التي أضحت نظرية دلالية متكاملة على يد العالم الانكليـزي " 
كـد علــى ) الــذي  اسـتند إلــى آراء الانثربولـوجي " مالينوفســكي "  الـذي نبــه وأ Firthفيـرث" ( 

ي التراكيـب والكلمـات تسـتلزم تحليـل تابعه فيرث مشـيراً إلـى أن معـانالوظيفة الاجتماعية للغة 

                                                 

 .١٣٦/ ١البيان والتبيين   ١
 . ٢٥٧/ ١الكتاب    ٢
النحويـة فـي كتـاب سـيبويه / د.كـريم حسـين ناصـح (مسـتل) مجلـة  الأحكامينظر: مراعاة المخاطب في   ٣

 . ٢١ص ، ٣ المورد ع
ينظر: الدلالـة فـي البنيـة العربيـة بـين السـياق اللفظـي والحـالي / د. كاصـد ياسـر الزيـدي (مسـتل) مجلـة   ٤

  ١٢٧ص ٢٦آداب الرافدين ع



 ٨

ت هـذه النظريــة (( مــن أفضـل المنــاهج لدراســة . وقـد عــدّ ١السـياقات والمواقــف التـي تــرد فيهــا 
    ٢المعنى بسبب ما تميزت به من عناية بالعناصر اللغوية والاجتماعية )) .

هـا ؛ لأنهـا فاللغة وفق المنهج السياقي تدرس فـي إطـار الظـروف الاجتماعيـة المحيطـة ب     
مـزيج مـن عوامـل مختلفـة مثـل العـرف والتقليـد وعناصـر الماضـي والإبـداع وغيرهـا ممـا يشـكل 
لغـة المسـتقبل التـي تنسـبك فـي لفـظ سـياقي معبّـر عـن أسـلوب المخاطـب وقدرتـه علـى مراعـاة 

  المتلقي وأحوال المخاطَب .
اللفظة في جملتها أو تركيبهـا إن أهمية السياق تتأتى من أنه يحدد الدلالة المقصودة من     

الذي انسبكت فيه ، ولا تعرف دلالتها بمعرفة السياق اللغوي فقط وإنما تتحدد الدلالة بتضافر 
المركـز ( ( ن فكـرة المقـام تعـدّ ذ إغـوي ، إسياق المقام أو الحال الذي وردت فيه مـع سـياقها الل

  في وقتنا الحاضر . ٣الذي يدور حوله علم الدلالة ))
ثوانٍ  ين قيمة الكلمة واكتسابها دلالاتكما أن أهميته في التحليل الدلالي تتأتى من تعي      

مما يدعو للقول بأن دلالة الكلمـة تتلـون  ٤تعكسها التأثيرات السياقية باختلاف مناسبة القول .
ق " على سيابحسب مقامها الذي تندرج فيه ويمكننا تبعا لذلك اطلاق تسمية " الدلالة المقامية

  .الموقف الذي وردت فيه
ولعـــل خطـــب الإمـــام علـــي ( عليـــه الســـلام ) لـــم تبتعـــد عـــن فكـــرة أهميـــة مراعـــاة المقـــام       

والســياق المقــامي ، فالمتأمــل للخطــب يجــدها فنــاً تميــز بمراعــاة حــال المخاطــب وتخيّــر اللفــظ 
فيـه  اللفـظ بناسالمناسب للمقام الذي يرد فيه فما كان في مجال الموعظة على سبيل المثال 

  هذا الغرض وما كان في مجال آخر غيره اختيرت له الألفاظ بما يناسبه ويوائم المراد منه .
        
       
           

      

                                                 

 . ٦٩ -٦٨م الدلالة / د. احمد مختار عمر ينظر: عل  ١
  ٢١٣/ د. طاهر سليمان حمودة  الأصولييندراسة المعنى عند   ٢
 . ٣٣٧اللغة العربية معناها ومبناها / د. تمام حسان   ٣
  . ٩٥ -٩٤يث / د. علي زوين  دينظر : منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الح  ٤



 ٩

  المبحث الثالث :

  صيغه ود!!تها�مر  أسلوب

*******************  

شغلت دراسـة معـاني يزال الغاية والقصد من وراء أساليب الكلام ، وقد  كان المعنى ولا      
الجمــل وأســاليب التركيــب النحــاة الــذين درســـوا تلــك المعــاني دون تبويــب مــنظم  لكنهــا انبـــث 

ألـف ســنة  هم بفكــرة " المقـام " متقــدمونأمـا البلاغيــون فـإنهم بـاعتراف ضـمن الأبـواب النحويــة ،
ن متميزين من على زمانهم (( لأن الاعتراف بفكرتي " المقام " و " المقال " باعتبارهما أساسي

أسس تحليل المعنى يعتبر الآن في الغرب من الكشـوف التـي جـاءت نتيجـة لمغـامرات العقـل 
وكـان للبلاغيــين قصـب الســبق فـي جعــل معـاني الكــلام قســماً  ١المعاصـر فــي دراسـة اللغــة ))

قائمــــا بنفســــه إلــــى جانــــب البيــــان والبــــديع ، إلا أن دراســــتهم لهــــا اســــتندت إلــــى أحكــــام النحــــاة 
هم وأصول النحو وقد تميز البلاغيون عن النحاة بأنهم شعبوا المعاني التي يخرج إليها وقواعد

، واسـتعمل النحــاة القـدامى مصـطلح ( معـاني الكــلام ) للتعبيـر عـن ائــتلاف  الأصـليالمعنـى 
فرعيــة وفقــا لســياق الكــلام وقرائنــه ، وقــد وســمها البــاحثون الكــلام ومــا يتفــرع عنهــا مــن معــان ٍ 

علوم البلاغة والنحو  بــ :(الأساليب ) فقالوا أسلوب النداء أو أسلوب الأمـر أو المحدثون في 
   ٢أسلوب النهي .. .

ألا وهــي  الأمــرخــص النحـاة أســلوب الأمـر فــي صــيغة بـرزت عــن غيرهـا مــن صـيغ لقـد      
     فعــل الأمـــر ونظـــروا إليـــه مـــن جهـــة أحـــوال بنائـــه وارتبـــاط الضـــمائر والحـــروف بتلـــك الأحـــوال

ون أن يكــون طلــب بلاغيــالتكليــف والإلــزام وقــد اشــترط ال : هــو طلــب الفعــل علــى وجــهرفــالأم
أمــا النحــاة فقــد فرّقــوا بــين اســتعمال الصــيغة فــي الأمــر وفــي  ،٣الفعــل علــى جهــة الاســتعلاء 

                                                 

 ٣٣٧اللغة العربية معناها ومبناها   ١
 ٣٦٥ - ٣٦٤النحوية / د. كريم حسين ناصح نظر : نظرية المعنى في الدراسات ي ٢ 
  ٨٧ الأوسي إسماعيلالطلب عند النحويين والبلاغيين / د. قيس  أساليبينظر :  ٣ 



 ١٠

فـــابن الســـراج يــذهب إلـــى أن (( أصـــل الــدعاء أن يكـــون علـــى لفــظ الأمـــر ، وإنمـــا  ، ١الــدعاء
  .٢مر لمن دونك ، والدعاء لمن فوقك )) استعظم أن يقال أمر ، والأ

ويمكــن القــول بــأن هــذا التفريــق بــين المعــاني يســتند فــي أساســه علــى مراعــاة المخاطــب      
والمقام ؛ إذ يتحدد وفقا لسياق الكلام ما إذ كـان الأمـر فـي هـذا التركيـب أمـرا واجبـاً أو دعـاءاً 

        بين معاني الأمر. ومسألة وهذا يعني أن النحاة أدركوا الفروق الدقيقة 
  :هيتؤدي معنى الأمر   وللأمر صيغ    

الأمــــر ،  الأفعــــالصــــيغ أســــماء ،  صــــيغة المصــــدر،  صــــيغة ( ليَفْعَــــلْ )،  صـــيغة ( أفْعَـــــلْ )
ويخــرج الأمــر إلــى معــانٍ كثيــرة غيــر معنــى طلــب حصــول الفعــل ، تعــرف ، ٣بصــغية الخبــر 

الحالي والمقام وحال المخاطب ، فقد يخرج الأمر  معانيها من السياق المقالي وقرائنه والسياق
  إلى معنى الندب أو الوعد والوعيد أو الترغيب والترهيب أو التعجب ..

بالعودة إلى أسلوب الأمر ودلالاته في نهج البلاغـة نجـد أن تنـوع الأسـلوب يتناسـب مـع      
مخاطَــب إلــى التـــدبر حــال المخاطَــب وســياق المقـــام الــذي ورد فيــه ، ويــدفع هـــذا الأســلوب بال

والعظة ، فالمتأمل لنصـوص نهـج البلاغـة يجـد أن أسـلوب الأمـر يحمـل فـي طياتـه كثيـراً مـن 
مـا ورد  والإلزامالمعاني الثواني التي يخرج لها هذا الأسلوب ، فمما جاء على معنى الوجوب 

في خطبة له (عليه السلام) في جور الزمان وقسمة الناس على أقسام ، فقال:(( فلتكن الدنيا 
في أعينكم أصغر من حثالة القَرظِ وقُراضة الجلم ، واتــعظوا بمـن كـان قـبلكم ، قبـل أن يـتعِظ 

  .٤بكم مَنْ بعدكم ، وارفضوها ذميمة فإنها قد رفضت مَنْ كان أشغف بها منكم ))
إلــى معنـــى التــذكير والترهيـــب وذلــك فـــي خطبــة لـــه بالحــث علـــى  الأمـــرويخــرج أســلوب      

التزهيد في الدنيا وبيان نعم االله على الخلق ، وذلك حين قال : (( ألا وإن الدنيا قد تصرمت، 

                                                 

  ٨٩  الطلب عند النحويين والبلاغيين أساليبينظر :   ١
 ١٧٠/ ٢الأصول في النحو   ٢
لمزيــد مـــن التفصـــيل فيمـــا يخـــص صـــيغ الأمـــر وتفصـــيلاتها ، ينظـــر : أســـاليب الطلـــب عنـــد النحـــويين   ٣

 وما بعدها ١١٣والبلاغيين 
   ٧٢-٧١شرح السيد محمد الحسيني الشيرازي  نهج البلاغة /  ٤



 ١١

وأذنــت بــوداع ، وتنكــر معروفهــا وأدبــرت حَــذاء،... فــأزمعوا عبــاد االله الرحيــل عــن هــذه الــدار 
وال ، ولا يغلبنكم فيها الأمل ، ولا يطولن عليكم الأمد )) المقدو  ١ر على أهلها الز.  
وقــد يتخــذ أســلوب الأمــر معنــى النــدب والعظــة إلــى جانــب الترهيــب ، ولعــل ممــا ورد فــي     

خطبـة لــه (عليــه الســلام) فــي الاســتعداد للمــوت خيــر دليــل علــى ذلــك ،إذ قــال : (( فــاتقوا االله 
لوا فقـد جُـد عباد االله ، وبا دروا آجالكم بأعمالكم ، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم ، وترح

  .٢بكم واستعدوا للموت فقد أظللكم وكونوا قوماً صيح بهم فانتبهوا ... ))
ووظـف (عليــه الســلام) أســلوب الأمــر علــى جهــة المســألة والــدعاء ، وذلــك فــي خطبــة لــه     

ســول االله ( صــلى االله عليـــه وآلــه وســـلم ) ، فقــال : (( اللهـــم علّــم النــاس فيهـــا الصــلاة علـــى ر 
داحــي المــدحوات وداعـــم الممســوكات وجابـــل القلــوب علـــى فطرتهــا شـــقيها وســعيدها . اجعـــل 
شرائف صلواتك ، ونوامي بركاتك ، على محمد عبدك ورسـولك الخـاتم لمـا سـبق، والفـاتح لمـا 

 ((... بالحق ٣انغلق، والمعلن الحق.  
يخرج أسلوب الأمر إلى معنى التوبيخ والذم كما جاء في خطبـة لـه (عليـه السـلام) فـي  وقد  

النهــي عـــن عيـــب النــاس ،إذ قـــال : (( يـــا عبــد االله ، لا تعجـــل فـــي عيــب أحـــد بذنبـــه ، فلعلـــه 
مغفور له ، ولا تأمن على نفسك صغير معصيةٍ ، فلعلك معذبٌ عليه. فليكففْ من علم منكم 

مــن عيــب نفســه ، ولــيكن الشــكر شــاغلاً لــه علــى معافاتــه ممــا ابتلــي بــه عيــب غيــره لِمــا يعلــم 
    ٤غيره)).

مــن كــل مــا تقــدم يمكــن القــول : إن تنــوع الأســاليب كــان وفقــاً للمقــام الــذي قيلــت قيــه ،وأن    
النفــوس والعقــول وتــارة لتثبيتهــا علــى الطريــق القــويم بالتــدبر  لإرشــادالخطــاب فيهــا تــارة يكــون 

  وقدرة التأثير . الإيحاءوانتظم في سلسلة لغوية تركيبية تمتلك قوة  والإنابةوالتفكر 
  
   

  

                                                 

 ٩٠ - ٨٩نهج البلاغة   ١
 ٩٨ -٩٧المصدر نفسه   ٢
 ١٠٧المصدر نفسه   ٣
 ٢٦١المصدر نفسه   ٤
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  الخاتمة 
*******    

 والأساليبتتطلب دراسة المعنى دراسة ما يحيط و يستفاد من دلالات ومعاني التركيب        
المؤلفة للنصوص، وعليه فدراسة المعنى تتطلب تحليلاً للسياقات اللغوية وغيـر اللغويـة وهـذه 

عــدة أنظمــة تأخــذ فــي اعتبارهــا عــالم المــتكلم وعــالم المتلقــي وطبيعــة  تضــافرالأخيــرة تســتلزم 
الخطـاب وعناصـره . وقـد حـاول البحـث بيـان أثــر السـياق الحـالي أو المقـام فـي توجيـه الدلالــة 

وب من أساليب العربية وهو أسلوب الأمر عبـر اسـتنطاق دلالاتـه فـي  نصـوص نهـج في أسل
  :بالآتي إجمالهاالبلاغة ، وقد تبينت جملة نتائج بعد البحث يمكن 

  
إن قراءة نقدية تحليلية للتـراث اللغـوي العربـي تفضـي للقـول بـأن العـرب كـانوا سـباقين   -١

اهج الدراسـات الحديثـة للتركيـب ، في الكشف عن ملامح نظرية المعنى والتأسيس لمن
إذ راعوا الصلة بين المتكلم والسامع واللغة والاستعمال والمعاني والدلالات ، وهذا هو 

 التأصيل للنظرية الكاشف عن الوجه الآخر لثراء للفكر اللغوي العربي . 

إن النص هو الوسيلة المثلى للتواصـل وقـد أدركهـا العـرب بحسـهم وذائقـتهم ، فميـزوا   -٢
بـــــين القـــــدرة اللغويـــــة والقـــــدرة الخطابيـــــة عبـــــر معرفـــــة التـــــرابط بـــــين التراكيـــــب اللغويـــــة 

  واستعمالاتها بحسب سياقاتها التي تكشف عن مقصود النص ومعناه .
كـان تنــوع الأســاليب فــي نصــوص نهــج البلاغـة منبهــاً علــى بلاغــات فكريــة وحضــور   -٣

ا ودلالاتهــا وأصــالة فــي عقلــي منطقــي لاســتعمال اللغــة مــع تمكــن مــن أداتهــا وتراكيبهــ
 فناسب اللفظ فيها سياق حال المخاطب . والأحداثالتعبير حسب المواقف 

دل اسـتنطاق الــنص فــي نهــج البلاغــة علــى مــا أكدتــه النظريــات الحديثــة مــن مراعــاة   -٤
المتلقي وأحواله مما يدعو إلى القول بأن العرب كانوا أسبق في التأصيل لهذه النظرية 

  بيين والمحدثين .قبل غيرهم من الغر 
والأغـــراض والمقاصـــد وأن  والأســـاليبلـــم يغفـــل علمـــاء اللغـــة العـــرب دراســـة المعـــاني   -٥

كانـت دراســة الجملـة والتركيــب لــديهم دراسـة شــكلية إلا أن المعــاني كانـت حاضــرة فــي 
 محدد الملامح . إطارتآليفهم وأن لم تبوب ضمن 
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  المصادر والمراجع
**************  

 -الأوسـي ، بغـداد إسـماعيل/ د. قـيس أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيـين  �
 . ١٩٨٦بيت الحكمة ،  –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

/ د. محمد عبد المنعم خفاجى ود. محمد السعدي فرهود الأسلوبية والبيان العربي �
 -هـــــ ١/١٤١٢الــــدار المصــــرية اللبنانيــــة ، ط -ود.عبــــد العزيــــز شــــرف ، مصــــر

 م.١٩٩٢

د. عبــد  هـــ) تحقيــق: ٣١٦بكــر محمــد بــن الســراي (ت أبــو/ الأصــول فــي النحــو �
 م .١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥مؤسسة الرسالة  –الحسين الفتلي ، بيروت 

هــ) تحقيـق: د.عبـد السـلام ٢٢٥/ أبـو عثمـان عمـرو بـن بحـر (ت البيان والتبيـين �
 م.١٩٦٨ -١٣٨٨/ ٣مكتبة الخانجي ، ط -محمد هارون ، مصر

/ قسـم الدراســات والبحــوث فــي  ســات وبحــوث مــؤتمر الشــيخ البلاغــي الثالــثدرا �
 م . ٢٠٠٨ – ١دائرة الشؤون القرآنية / مؤسسة شهيد المحراب ، ط 

ـــد الأصـــوليين � ـــى عن الـــدار  -/ د. طـــاهر ســـليمان حمـــودة ، مصـــر دراســـة المعن
 الجامعية للطباعة والنشر ، د. ت.

 . ١٩٨٢/ ١مكتبة دار العروبة، ط – / د. أحمد مختار عمر، الكويتعلم الدلالة �

/ منقـور عبـد الجليـل ، منشـورات  علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي �
 .٢٠٠١اتحاد الكتاب العرب ، دمشق 

هـــ) تحقيــق : عبــد الســلام ١٨٠/ أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر(ت الكتــاب �
 م .١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣/  ٣هارون ، عالم الكتب ، ط

 -/ أبو الفضل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم( ابـن منظـور)، بيـروت لسان العرب �
 م.١٩٥٦ -هـ  ١٣٧٦دار صادر ، 

ــا ومبناهــا � ــة العربيــة معناه / ٣عــالم الكتــب، ط  -/ د. تمــام حســان ، مصــراللغ
 م.١٩٩٨ -هـ   ١٤١٨

دار الكتــب :  بيــروت/ د. بــان الخفــاجي ،  مراعــاة المخاطــب فــي النحــو العربــي �
 م . ٢٠٠٨/  ١، ط العلمية
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ه ) ، بيـروت :  ٧٧٠/ احمـد بـن محمـد بـن علـي الفيـومي ( ت المصباح المنير �
  . ١٩٨٧/  مكتبة لبنان

/ ٤مصر ، مكتبة الشروق الدولية ، ط  –مجمع اللغة العربية /  المعجم الوسيط �
 م.٢٠٠٤

/ د.علـي زويـن ، منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث (دراسـات) �
 .١٩٨٦/  ١دار الشؤون الثقافية ، ط  –بغداد 

ـــق ( دراســـة ) � ـــة والتطبي ـــلوبية بـــين النظري ـــنص والأس / عـــدنان بـــن ذريـــل ،  ال
 . ٢٠٠٠دمشق  –منشورات اتحاد الكتاب العرب 

/ فـان دايـك، النص والسياق ( استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي ) �
 .٢٠٠٠افريقيا الشرق ،  –ترجمة : عبد القادر قنيني ، الدار البيضاء 

 –/د. كـريم حسـين ناصـح الخالـدي ،عمـان  نظرية المعنى في الدراسات النحويـة �
 م. ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٧/  ١دار صفاء للنشر والتوزيع ، ط 

دار العلوم، ط  –/ شرح : السيد محمد الحسيني الشيرازي ، بيروت  نهج البلاغة �
  م. ٢٠١٠ -هـ  ١٤٣١/  ٣

  
  

  المج+ت والدوريات
*****************  

* الدلالة في البنية العربية بـين السـياق اللفظـي والحـالي / د. كاصـد ياسـر الزيـدي ،  
  . ١٩٩٤سنة  ٢٦كلية الآداب ، العدد  –(بحث) مجلة آداب الرافدين ، الموصل 

 

* مراعـاة المخاطــب فـي الأحكــام النحويــة فـي كتــاب ســيبويه / د.كـريم حســين ناصــح 
ســـــنة  ٣دار الشــــؤون الثقافيــــة ، العــــدد  –ة المــــورد ، بغـــــداد الخالــــدي ،(بحــــث) مجلــــ

٢٠٠٢.  
  


